
أبرز ما حمله الظهور الجديد للبغدادي
, أبريل  | كتبه شمس الدين النقاز

بعد غياب طويل ناهز الخمس سنوات، وفي توقيت مشابه لظهوره الأول في شهر رمضان من العام
، وقبــل نحــو أســبوع مــن دخــول الشهــر المعظــم، خــ زعيــم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أبي بكــر
البغدادي في شريط مصور دام  دقيقة، مفندًا إشاعات مقتله ومؤكدًا وجوده على الأرض، صحبة

عدد من أمراء وقياديي الصف الأول من التنظيم.

ظهــور البغــدادي المفــاجئ للجميــع وحتى أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة الــتي لم تتحــدث ولم تــشر خلال
الفـترة الأخـيرة لإمكانيـة خروجـه في فيـديو يتحـدث فيـه لمساعـديه ومـن ورائهـم لمقـاتلي التنظيـم، كـان
محسوبًــا في تــوقيته ومضمــونه، رغــم الخســائر الكــبيرة الــتي تلقاهــا تنظيــم الدولــة علــى الأرض خلال

الأعوام الخمس الأخيرة.

قبل الغوص في تفاصيل مضمون الكلمة المصورة للبغدادي التي جاءت في إطار جلسة خاصة جمعته
كــد للمراقــبين أن مؤســسة ــاة، تأ ــن تبقــوا علــى قيــد الحي ببعــض مــن يثــق بهــم مــن سواعــده الذي
يـــة تنظيـــم الدولـــة الإعلاميـــة الـــتي أرعبـــت العـــالم في وقـــت “الفرقـــان” الـــتي بثـــت الكلمـــة وإمبراطور
مضى، تــأثرت تــأثرًا بالغًــا بمقتــل كوادرهــا ممــن كــانوا يمتــازون بجــودة التصــوير والتمكــن مــن تقنيــات
المونتاج والغرافيك، فالفيديو الأخير لم يكن مشابهًا للفيديوهات التي تم بثها سابقًا من ناحية الإخراج
والتقنيات والآلات المستخدمة في التصوير، رغم محاولة إظهار العكس من خلال تنويع زوايا التصوير

واستخدام مشاهد ثابتة ومتحركة في الإخراج.

لم يتخل أبو بكر البغدادي عن سلاحه الرشاش الروسي وحزامه الناسف في
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جلسته الخاصة، في مشهد يؤكد أن زعيم تنظيم الدولة لا يترك سلاحه
وحزامه الناسف مهما كانت الظروف

يظهر البغدادي في المقطع المرئي صابغًا لحيته بالحناء وفي صحة جيدة، مؤكدًا أنه لم يصب بأي أذى أو
كــثر مــن عقــد مــن التخفــي والهــروب مــن مكــان إلى آخــر، كمــا يظهــر مــن خلال تمكــن مكــروه رغــم أ
البغـدادي مـن تحريـك يـديه سلامتـه الجسديـة وأنـه لم يصـب بـأي شلـل أو إعاقـة أو عاهـة مسـتديمة

رغم ادعاء السلطات العراقية في مناسبات عديدة استهدافه وإصابته جراء قصف جوي. 

في السياق ذاته، لم يتخل أبو بكر البغدادي عن سلاحه الرشاش الروسي وحزامه الناسف في جلسته
الخاصــة، في مشهــد يؤكــد أن زعيــم تنظيــم الدولــة لا يــترك سلاحــه وحزامــه النــاسف مهمــا كــانت
الظــروف، حــتى لا يقــع رهينــة أو أســيرًا بيــد خصــومه وعلــى رأســهم القــوات الخاصــة الأمريكيــة الــتي
تتعقـب أثـره منـذ سـنوات طويلـة، كمـا أن نظراتـه غـير المطمئنـة في بعـض اللقطـات تشـير إلى أن الأخـير
ليس مطمئنًا اطمئنانًا كاملاً في هذه الجلسة التي قد يتسبب خطأ أمني من المحيطين به في قصف

المكان وهلاك جميع الموجودين.

كثر ية التي خسرها تنظيم الدولة قبل أ في بداية الجلسة، تحدث البغدادي عن معارك الباغوز السور
من شهر، راثيًا  أمراء تداولوا على “ولاية الباغوز”، وهم كل من أبي عبد الرحمان العنقري التميمي
وأبي هــاجر عبــد الصــمد العــراقي الطــالبي وأبي الوليــد الســيناوي وأبي عبــد الغــني العــراقي وأبي مصــعب
الحجــازي، كمــا تحــدث عــن “ثبــات” مقــاتلي التنظيــم و”رباطــة جأشهــم” ضــد مــا ســماها “الهجمــة

الصليبية الشرسة” والحصار الخانق على منطقة الباغوز رغم صغر حجمها.

توعد البغدادي بالأخذ بثأر من قتل وج وأسر من مقاتلي التنظيم ما دام
فيه عرق ينبض، مشيرًا إلى أنه سيكون للمعركة ما بعدها

لم يفـوت زعيـم تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في لقـائه مـع مساعـديه، الفرصـة لرثـاء مـن سـماهم “فرسـان
الإعلام” وعلى رأسهم أبو عبد الله الأسترالي وخلاد القحطاني وأبي جهاد الشيشاني وأبو أنس فابيان
كيد على الدور الكبير الذي الفرنسي وأخوه أبو عثمان الذين قتلوا في معارك الباغوز، وفي رثائه لهم تأ

ية الإعلامية للتنظيم قبل أفول نجمها. كان يلعبه هؤلاء في الإمبراطور

جلسة البغدادي مع رجاله الغلاظ ممن تم تغطية وجوههم لدواعي أمنية، ذكر فيها بمعارك بيجي
والموصل وسرت والباغوز، ليصل في منتهى تذكيره بأن المنهج العام لتنظيم الدولة لم يتغير منذ “إعلان
الخلافة”، وأصوله أن تسليم الأرض لا يكون إلا على جثث المقاتلين وأشلائهم، كما توعد البغدادي
بالأخذ بثأر من قتل وج وأسر من مقاتلي التنظيم ما دام فيه عرق ينبض، مشيرًا إلى أنه سيكون
للمعركة ما بعدها، خاصة بعد أن نفذت الخلايا النائمة والذئاب المنفردة  عملية في  دول “ثأرًا

للشام”.



كان لليبيا وأفغانستان ومالي وبوركينا فاسو والمملكة العربية السعودية نصيب من كلمة البغدادي
كـد فيهـا أن معركـة تنظيـم الدولـة مـع أعـدائه معركـة “اسـتنزاف” و”مطاولـة للعـدو”، في جميـع الـتي أ
مقـــدراتهم البشريـــة والعســـكرية والاقتصاديـــة واللوجســـتية، كمـــا دعـــا الفـــروع الإفريقيـــة للتنظيـــم
وقائـدهم أبي الوليـد الصـحراوي بتكثيـف الهجمـات علـى مصالـح فرنسـا وأحلافهـا ثـأرًا لــ”إخوانهم في

العراق والشام”.

شرح محتوى الفيديو وتفكيك شفراته ورسائل البغدادي الصريحة والخفية
لمقاتليه وللمبايعين له قد يطول خاصة أن هذا الظهور كان مختلفًا تمامًا عن

ظهوره قبل  سنوات من الآن

سياسيًا، ذكر أبو بكر البغدادي بفوز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتخابات
يـز بوتفليقـة وانقلاب الجيـش علـى الرئيـس السـوداني الأخـيرة، وباسـتقالة الرئيـس الجـزائري عبـد العز
يــدون، عمــر البشــير، لكنــه لام شعــبي البلــدين لعــدم فقههــم لأســباب خروجهــم إلى الشــوا ومــاذا ير

داعيًا إياهم لحمل السلاح “لاسترداد كرامتهم وعزتهم”.

وبعد انتهاء المقطع المصور، بثت الفرقان مقطعًا صوتيًا للبغدادي تحدث فيه عن الهجمات الدامية
التي استهدفت كنائس وأماكن مدنية بسريلانكا وتبناها تنظيم الدولة، ثأرًا لمن قتل في الباغوز، مؤكدًا
أنــه تلقــى بيعــة مــن جهــاديين في سيريلانكــا، مــا يشــير إلى أن الهجمــات قــد تتواصــل في هــذه الدولــة

الآسيوية خاصة أنه دعا الذئاب المنفردة للاقتداء بمن نفذ العملية.

في نهاية الفيديو، يظهر البغدادي متحدثًا للحاضرين جماعة ثم في حديث ثنائي مع أحدهم، قدم له
خلاله كتبًا تحمل اسم عدد من الدول على غرار الصومال واليمن وتركيا والقوقاز، وفيها على ما

يبدو جرد للهجمات التي نفذها المبايعون لخليفتهم، خلال الفترة الأخيرة.

شرح محتوى الفيديو وتفكيك شفراته ورسائل البغدادي الصريحة والخفية لمقاتليه وللمبايعين له قد
يطـول خاصـة أن هـذا الظهـور كـان مختلفًـا تمامًـا عـن ظهـوره قبـل  سـنوات مـن الآن، وقتهـا كـانت
كلمة زعيم تنظيم الدولة خلال خطبة جمعة في مسجد يرتاده الآلاف من عوام المسلمين، أما هذه
الكلمــة فهــي مجلــس خــاص، وجــه فيــه أبــو بكــر البغــدادي كلامــه لنخبــة مــن مساعــديه ممــن يثــق

فيهم ومن ورائهم المقاتلين والمتعاطفين مع التنظيم.

هذا الظهور سيكون وقود الذئاب المنفردة في الدول الغربية خاصة، لتنفيذ
عمليات نوعية، ضد الدول التي ساهمت في إسقاط “الخلافة”

كـانت الكلمـة الأولى للبغـدادي مـن علـى منـبر الجـامع الكـبير بالموصـل في شهـر رمضـان ، إعلانًـا
لعودة “الخلافة الإسلامية” وتنصيب “خليفة” على المسلمين، أما هذه الكلمة، فهي إعلان صريح



بانتهاء الخلافة وعودة الحرب إلى المربع الأول، مربع الاستنزاف والإثخان في العدو والدفاع، بعد أن
كــانت جحافــل مقــاتلي تنظيــم الدولــة عــامي  و تتقــدم وتســيطر علــى عــدد مــن المــدن

ية والعراقية في تمدد غير مسبوق، أوقفه تدخل التحالف الدولي في اللحظات الحاسمة. السور

لم يكن ظهور زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في هذا التوقيت الدقيق، اعتباطيًا، ففي ظهوره
انتصار معنوي على التحالف الدولي وتثبيت لأنصاره المقاتلين على الأرض ممن أصبحوا يشكون في
حقيقـــة إحاطـــة “الخليفـــة” بأوضـــاعهم وبمـــا يحـــدث في العـــالم، خاصـــة أنهـــم أصـــبحوا مشتتين في
الصحاري، مثلما كانوا قبل التمدد للشام أواسط العام ، كما أن هذا الظهور سيكون وقود
“الذئــاب المنفــردة” في الــدول الغربيــة خاصــة، لتنفيــذ عمليــات نوعية ضــد الــدول الــتي ســاهمت في

إسقاط “الخلافة”.
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